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بیان الرئاسة في عید التأسیس للعام 2016 میلادي
alqawmi.com

أیّها المواطنون والرفقاء

في رسالته إلى حمید فرنجیّة، من سجنه الأول عام 1935، قال سعاده “ولمّا كان العمل القوميّ الشامل المتناول مسألة السیادة
القومیة ومعنى الأمّة لا یمكن أن یكون عملاً خالیًا من السیاسة رأیت أن أسیر إلى السیاسة باختطاط طریق نهضة قومیّة اجتماعیّة

جدیدة تكفل تصفیة العقائد القومیّة وتوحیدها وتولید العصبیّة Esprit de corps الضروریة للتعاون القوميّ في سبیل التقدّم
والدفاع عن الحقوق والمصلحة القومیّة…”

إنّ تأسیس الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ كان الخطّة التي قصدها سعاده في رسالته إلى حمید فرنجیة، لحمایة النهضة، وهذا
الحزب “یجمع في الدرجة الأولى عنصر الشباب النزیه البعید عن مفاسد السیاسة المنحطّة.” (الرسالة إلى حمید فرنجیة)

في هذه الخطة الشاملة استند سعاده إلى العقیدة التي وضعها، وإلى تأسیسه لـ”وحدة الروح”، الناتجة عن النظرة الواحدة الفاهمة
الواعیة لوحدة المجتمع، وعلى المناقب القومیة الاجتماعیّة التي یجب أن یتّصف بها المؤمن بالقومیة الاجتماعیة، المنتمي إلى

الـ”حق” (تسمیة “الحزب القومي” المتداولة بین الرفقاء في فترة سریّة العمل). فما یتمایز به القومي الاجتماعي عن أبناء شعبه
غیر المدركین لما تختزنه النفس السوریة من حقٍّ وخیرٍ وجمال، هو الوعي القوميّ والعقلیة الأخلاقیة، بعیدًا عن المآرب النفعیة

الشخصیة، أي العمل الدائب لمصلحة سوریة.

لهذه الأسباب نحتفل كلّ عامٍ بالسادس عشر من تشرین الثاني، الذي أعلنه سعاده عیدًا للتأسیس، بعد انكشاف أمر الحزب في عهد
الاستعمار الفرنسي، لأنّه تعبیر عن الالتزام بالصراع المثابر لتحقیق عزّ الأمّة وسؤددها.

ورغم احتفالنا بهذا العید، لا نغفل لحظةً عما تتخبّط فیه أمّتنا وشعبنا من مآسٍ وویلات… فالصورة القاتمة تتجوّل بین كیاناتنا، حتى
لیظنّ المواطن أنّ المعاناة هي قدرنا، إلاّ أنّنا ندرك ونعي أنّه “لن یصحّ إلاّ الصحیح”، وأنّ الشعب یمهل ولا یهمل، ویوم انتصاره
قریب. ما یعزّز هذا الإدراك وهذه الثقة بعض الومضات الناصعة، التي تأتي لتنیر القتامة ولو وجیزًا، تعبیرًا واضحًا عن النفسیة

الصراعیة، والعزیمة الثابتة لتحقیق انتصار شعبنا.

ففي الشام، وبعد أن استعرت نار الصراع منذ آذار 2011، وبعد أن ثبُت للعالم كلّه، حتى المكابرین، أنّها حربٌ عالمیٌّة مساقةٌ ضدّ
الكیان والأمّة، استغلّ اللاعبون الكبار فیها بعض المطالب المحقّة للمواطن لتحقیق مآرب أعداء الأمّة، من تدمیر الحجر

والاقتصاد، وسرقة آثار، وإمعانٍ في شرذمة المواطنین في فئات طائفیّة و”إثنیة” وعشائریّة…. إلى كلّ ما قد یتخیّله المرء من
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ویلات. إلاّ أنّ الكیان صمد، وكلّ الذین وعدوا بـ”الأیام المعدودة” لما أسموه “النظام” بدأوا یعودون إلى بیوتهم، وبدأت تباشیر
الحلّ السیاسي للأزمة تتوضّح، مع التذكیر بأنّنا أوّل من رأى أنّ لا حلّ للأزمة في الشام إلا بالحوار التفاعلي البنّاء بین الشامیّین

وعلى الأرض الشامیّة، استنادًا إلى قواعد منع التدخّل الخارجي، والحفاظ على وحدة الأرض والشعب. دَعَمَ هذا التوجّه للحلّ
السیاسي ما حقّقه الجیش الشامي وحلفاؤه من إنجازاتٍ أسطوریّة مقارنة بحجم الهجمة المساقة علیه، بالرغم من الاستنزاف
المستمرّ منذ عام 2011، فجبهة الجنوب الشامي حُسمت رغم الاعتداء الجوّيّ على موقع الثعلة العسكري المتزامن مع تقدّم

“داعش” على الأرض، وفشلت غرفة العملیّات “موك”، التي كانت تعمل بإشراف من مخابرات العدوّ الیهودي، في تحقیق أیّة
إنجازات تُذكر، ولا بدّ هنا من ذكر اعترافات ضباطٍ سابقین في ما سُمّي الجیش الحرّ، التي تؤكّد تدخّل العدوّ الیهودي في الصراع،

بالإضافة إلى تذبذب المجموعات المسلّحة، من “الجیش الحر”، أو غیره، وعملها بناءً على “أجندات” الدول الداعمة لكلٍّ منها؛
ومعظم الشمال تمّت استعادته، خاصةً في حلب – التي انتظر معركتها الجمیع معتبرین أنّها الحاسمة للصراع – إنّ الإنجازات
التي یحقّقها الجیش في استعادة الأراضي، والاستغاثات التي یُطلقها قادة المسلّحین، تُثبت مدى التقدّم الذي أحرزه هذا الجیش في

حلب، رغم كلّ الخسائر والضحایا والشهداء، بالإضافة إلى ریف حماه وریف اللاذقیّة وغیرها من المناطق التي تمّ تحریرها، رغم
بعض الانتكاسات في بعض المناطق، لكن سرعان ما كان الجیش یعمل على استعادة السیطرة على المناطق المحرّرة. أما بالنسبة
لدمشق، فالخطر الوحید الذي یتناولها هو القذائف التي تسقط على أحیائها الآمنة في بعض الأیام لیستشهد فیها مواطنون، ویزید

الدمار…. لكن الحیاة لم تتوقّف یومًا فیها، ولم تتوقّف في أيٍّ من المناطق التي لا تزال المؤسسات الرسمیة تستطیع الوصول إلیها،
مع الكثیر من الصعوبات.

ومن الإنجازات التي حقّقت في هذه السنوات، المصالحات المحلیّة، ومنها مصالحة “الوعر”، حیث تمكّن الجیش وحلفاؤه من
استعادة السیطرة على بعض المناطق وإخراج المسلّحین منها، لیستعید الأهالي بعض الهدوء في حیاتهم الیومیّة، وآخر هذه

المصالحات مصالحات “قدسیا” و”الهامة” و”المعضّمیة”، لتتجلّى المصالحة الوطنیّة كركیزة أساسیة من ركائز السیاسة الشامیّة.

أما في العراق، فإنّ الإنجاز الأكبر الیوم هو في عملیات تحریر الموصل، واستعادة سیطرة “الدولة” العراقیّة علیها، بإصرار
الجیش العراقي وقوات “الحشد الشعبي”، ومن الخطة التي كانت موضوعة وهي وصل الموصل ودیر الزور لوضعهما تحت

سیطرة “داعش” في اتّجاه لتقسیم المنطقة بناءً على خطة “الفوضى الخلاّقة” الأمیركانیة. إنّ هذه المعركة هي لقطع الطریق على
محاولات جعل إدارة الموصل بعد تحریرها لتثبیت تقسیم العراق إلى ثلاث دویلات تشكّل الموصل عاصمة الدولة السنّیة فیها.

ما یبرز في هذین الكیانین هو التدخّل التركي السافر، وإعلان أردوغان – بوقاحةٍ – رفضه لدخول قوات الحشد الشعبي إلى
ا وعلنًا، في الصراع الدائر في الكیانَین عبر دعم وتمویل الموصل، وهم من أبناء العراق الأصلیین، في حین تتدخّل تركیا، سر
وتهریب وتسلیح “داعش” وأخواتها، وبتوغّل الجیش التركي في شمال الكیان الشامي، تنفیذًا للأطماع التركیّة العثمانیّة بإلغاء
مفاعیل معاهدة لوزان – المجحفة أصلاً بحقّ أمّتنا بالدرجة الأولى – وقد حذّر سعاده من الخطر التركي منذ ثلاثینیات القرن

الماضي.

كما یبرز أیضًا في شمال الكیانَین الاتّجاه الانفصالي الكردي، عبر تشكیل “وحدات حمایة الشعب” و”قوّات سوریا الدیمقراطیّة”
في شمال الشام بدعمٍ أمیركاني، بالإضافة إلى ما نصّ علیه الدستور العراقي بعد الاحتلال الأمیركاني على نوعٍ من الاستقلال

الذاتي الكردي، وتباین توجّهات البارازاني عن سیاسة بغداد، وهذا من مظاهر استمرار الاستعمار الأمیركاني المبطّن للعراق رغم
إجلاء العسكر عن الكیان. ولا زال الأمیركاني یعرقل أيّ محاولة للتقارب بین الأفرقاء العراقیّین، ولو على قاعدة “لا غالب ولا
مغلوب” [“وثیقة التسویة الوطنیة في العراق”] التي تستنسخ النموذج اللبناني، منعًا لأيّ محاولة لإعادة اللحمة إلى البلاد ولو

تدریجیا، وتكریسًا لاستمرار السیطرة والتشرذم في البلاد، بالإضافة إلى دعم التوجّهات الانفصالیّة في شمال الشام كبؤرةٍ لتواجد
أمیركاني غیر مباشر فیما بعد. هذا مع الإشارة إلى أن أبناء شعبنا الأكراد لیسوا مجمعین على الانفصال، وأنّ كثیرین منهم

یدركون انتماءهم للأمّة السوریّة، وأنّ عزّ الشعب هو في وحدته.

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى تصریح رئیس الوزراء العراقي العبادي، في 8 تشرین الثاني الجاري، عن وجود تنسیق بین العراق
والشام في عملیة ضبط “الحدود”، وهو الأمر الذي دعونا إلیه مرارًا وتكرارًا، إذ أنّ محور الحیاة الطبیعي للكیانات السوریّة هو

في التنسیق العسكري والأمني والسیاسي والاقتصادي، تتویجًا للتفاعل الاجتماعي القائم رغمًا عن أنف أعداء الأمّة، لأنّ القوّة هي
في الوحدة، مع الإشارة إلى أنّ من یمنع هذا التقارب والتنسیق المطلوب بین الكیانین هو الأمیركاني، حتى لو كان تقاربًا مؤقتا

لمحاربة “داعش”.
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را من مأزق شغور رئاسة أمّا في لبنان، فملفات الفساد والمحاصصة لا تزال ترهق كاهل المواطن، رغم خروج الكیان مؤخ
الجمهوریّة، ولا بدّ من التشدید على ضرورة العمل على حلّ الملفّات التي تعیق الحیاة الطبیعیّة في الكیان، والمتوقّع من العهد

الجدید أن یعمل علیها، لأنّها من العناوین التي شكّلت برنامج عمل للرئیس الجدید منذ عودته إلى لبنان، بدءًا بإقرار قانون انتخابات
یقوم على النظام النسبي خارج القید الطائفي، لأنّه الحلّ الوحید لإنتاج مجلس نیابي یعبّر عن آمال المواطنین ویعمل لتحقیق

طموحاتهم، وانطلاقًا إلى تحصین القضاء والجیش، ركنَي “الدولة” الأساسیّین اللذین لا یمكن أن تقوم قائمةٌ بدونهما، فخط الدفاع
الأول عن المواطن هو الجیش الحامي للأرض والشعب، ونذكّر هنا بملفّ العناصر المخطوفین لدى “داعش”، حیث لم یعد

یذكرهم سوى أهلهم؛ والقضاء هو خط الدفاع الأعمق الذي یحمي الحقوق ویعاقب المرتكب. هذا بالإضافة إلى ضرورة انتظام
عمل الحكومة، عن طریق وضع الموازنات السنویة وإقرارها حسب الأصول الدستوریّة والقانونیّة، وإعادة الثقة بأجهزة الرقابة.

ومما لا شكّ فیه ضرورة مكافحة حال التبعیة التي یعاني منها المواطن اللبناني، وإرساء التعامل على أساس المواطنة – على
أساس المبادئ التي ینصّ علیها الدستور اللبناني، بدءًا بتعدیل المناهج التربویة على أسس علمیة، ولیس على طریقة “التوافق

اللبناني”، وإعادة العمل بالمعاییر القانونیة في الوظائف والتعیینات، دون السقوط في مراعاة الفئات والجماعات الأولیة من طائفیّة
وعشائریّة وحزبیة وغیرها… والعمل على حلّ ملفّ استخراج النفط والغاز من السواحل اللبنانیّة ربما یُسهم في تغطیة الدین العام
الذي یتزاید یومًا بعد یوم. كما أنّ دعم الإنتاج المحلّي أساسي في حلّ بعض المشاكل التي یعاني منها المواطن، تحدیدًا المزارع،

بدل إغلاق طرق تصریف الإنتاج الزراعي عن طریق قرارات مجحفة نابعة من مواقف سیاسیة اعتباطیة… وتبقى أزمة النفایات،
والمكبّات ومعامل الفرز قائمةً، رغم تراجع المواطن عن المطالبة بحقوقه، كلّ ذلك لأنّه لم یتمّ الاتّفاق على الحصص بشكلٍ یرضي

جمیع الأطراف.

نعود للقول، إنّ الآمال المعقودة على العهد الجدید كبیرة، ونهیب بالمسؤولین أن یسعوا جهدهم لعدم تجاهلها، ولمحاولة حلّها، أو
على الأقلّ إرساء القواعد لبناء الحلول المنقذة للكیان من تخبّطه.

أمّا فلسطین النازفة یومیا، فلا تزال ترزح تحت مظالم المغتصب ولا من مجیر، حتى من أبنائها، باستثناء شباب اشتعلت فیهم جذوة
الحیاة لیقاوموا عتوّ الطغیان، في حین أنّ “السلطة” تستمرّ في الخضوع للشروط المفروضة، وتستجدي إعادة المفاوضات دون
المطالبة حتى بإیقاف الاستیطان، ناهیك عن أبسط الحقوق، كما تتخبّط حماس في الخیارات السیاسیّة لقیاداتها، فیزداد التشرذم
وتتعمّق الفواصل بین الضفة وغزة، وبینهما وبین الداخل الفلسطیني. هذا بالإضافة إلى ما یفرضه الاحتلال من تعدیل المناهج

التربویة مقابل تقدیم المساعدات، واستمرار فرض الحصار على غزة.

نعود هنا للتأكید أن لا حلّ للمسألة الفلسطینیّة إلاّ بوحدة الفلسطینیین أولاً، وإعادتها إلى محورها الطبیعي تمهیدًا لتحریرها.
والمبادرة الفرنسیة الأخیرة، أو غیرها من المبادرات، لن تجدي نفعًا في غیاب وحدة الصفّ الفلسطیني، ووحدة الرؤیة الفلسطینیة
حول طبیعة الصراع وحقوقیّة المسألة الفلسطینیة وعدم جواز التفریط بها من قبل أحد أیا كان. إنّ القیادات الفلسطینیّة مؤتمنة على
هذه الحقوق ولیست صاحبتها، وهي بالتالي تستمدّ شرعیّتها من حفظها للأمانة والدفاع عنها، ولیس لها الحقّ بالتفریط ولو بجزءٍ

یسیر منها.

وفي الأردنّ، الذي یغرق یومًا بعد یوم تحت سیطرة الأوامر المفروضة علیه من الخارج، وتحدیدًا من العدوّ الیهودي، وهو ما
تجلّى في إسهام الكیان في الحروب التي شُنّت على العراق، وعلى الشام، وفي تسریب وتسلیح وتدریب المسلّحین. وبعد خضوع

الكیان لشروط العدوّ في المعاهدة الاستسلامیّة الموقَّعة بینهما، یتوجّه الیوم إلى “شراء” الغاز من الكیان المحتلّ، وبالشروط
المفروضة علیه. أمّا المشهد المؤلم الأخیر، فهو اغتیال ناهض حتر على درج قصر العدل في الأردنّ، بعد أن حرّضت الحكومة

ضده، واعتقلته، ثم أطلقته لمحاكمته، لیتمّ اغتیاله ببرودة دم على درج قصر العدل.

والكویت الغائبة عن المسائل المتعلّقة بمصیر الأمّة، باستثناء ما تمّ فیها من تحریض على الشام، وجمع الأموال و”التبرعات”
للمسلحین.

وتبقى قبرص والإسكندرون وكیلیكیا والأهواز تحت سیطرة أجنبیة بانتظار جهادنا لتعود إلى محورها الطبیعي – الأمّة السوریّة.

أیّها المواطنون والرفقاء

نعود لنقول من جدید إنّ ما نشهده في أمّتنا من نزاعاتٍ وویلات لا یخدم إلاّ عدوّنا الیهودي، لیبرّر لنفسه إقامة كیانه العنصري
الغاصب في جنوبنا النازف، تمهیدًا لتحقیق وعده الموهوم بما أسماه “أرض إسرائیل”. ووصلت الأمور ببعض دول العالم العربي

إلى التنسیق السرّي والمعلن مع العدوّ، لیس فقط عبر المعاهدات الاستسلامیة، بل أیضًا عبر التنسیق العسكري والأمني
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والاقتصادي، حتى اعتبر بعض المسؤولین السعودیین أن الفرصة تاریخیة “لتشكیل علاقات دائمة وتعزیز السلام والازدهار” بین
السعودیّة ودولة الاحتلال، وفلسطین، حتى لأدعیاء المحافظة على المقدّسات، لم تعد قضیة هامّة.

أما بالنسبة للانتخابات الأمیركانیّة الأخیرة، فإنّنا كنّا نأمل أن یحمل فوز السید دونالد ترامب معه تحولا استراتیجیا في النظرة
الأمیركانیّة للأزمات التي تعصف في العالم وأشدُّها وأخطرها ما یحصل منها في بلادنا. وبالأخصّ لجهة الانسحاب من المشروع

الأولي الذي أسموه مشروع “الشرق الأوسط الجدید” والذي خاضت من أجله أمیركانیا الحروب المباشرة، أي بجنودها في
أفغانستان والعراق، والحروب غیر المباشرة، أي بغیر جنودها عندما اعتدى الكیان الغاصب على لبنان في عام 2006، حینها
أعلنت وزیرة الخارجیة الأمیركانیة ولادة هذا المشروع، وأیضًا عند انطلاق ما سُمَّي بـ”الربیع العربي”. إنّ التراجع الأمیركاني

في هذا المشروع جاء نتیجة اصطدامه بقوى شكّلت حلفًا مناهضًا له في بلادنا وإیران وروسیا ومجموعة البركس. ولا بدّ من
الإشارة هنا إلى إنّ السیاسات الأمیركانیّة، الجمهوریّة والدیمقراطیّة، تجاه أمّتنا والمنطقة كانت محكومةً بنفوذ منظّمة “الإیباك”
الیهودیة، وترامب هو أحد الخاضعین لهذا النفوذ، لذلك تسقط مقارنتنا بین السيّء والأسوأ طالما أنّ النفوذ الیهودي لا یزال فاعلاً

في الحیاة الأمیركانیّة.

أیّها القومیّون الاجتماعیّون

“إنّ أساسنا القومي الاجتماعي یجب أن یكون في وحدتنا الروحیة الكلّیة قبل كلّ شيء. وهذه الوحدة الروحیة یجب أن تشمل كلّ
فكرة وكلّ نظرة في حیاتنا. والمفكّرون السطحیون فقط یجهلون ضرورة بحث نظراتنا وفكراتنا الدینیة بحثًا علمیًا، جریئًا، صریحًا

لا یُبقي مجالاً للغموض والریب بقصد الوصول إلى نتیجة كلّیة تجتمع فیها نفوسنا بكلّ ما فیها من رغبات ومطامح وآمال.”
(سعاده، مقالة “خرقاء ذات نیقة”، من كتاب “الإسلام في رسالتَیه”)

سا بـ”وحدة الروح”، وتحقیقًا لاجتماع النفوس في اتّجاه واحد، في اتّجاه العمل ا، یجب أن یكون تمرإنّ احتفالنا بعید التأسیس سنوی
لبعث النهضة، ذلك یعني الاستناد إلى سعاده عقیدةً ونظامًا وأخلاقًا، وتأتي القصة الإنجیلیة حیث یقول المعلم السوري لإحدى

تلمیذاته الساعیة لتكریمه في منزلها وإحضار الضیافة وغیرها “مرتا مرتا، تهتمّین بأمور كثیرة والمطلوب واحد”.

لیس هذا “المطلوب” هو اتّباع الرغبات الشخصیّة، مهما كانت النوایا صافیة، ولا یكون اجتماع القومیین بحركات وتجمعات
ولقاءاتٍ ونقاشات تفتقر إلى نظام الفكر والنهج، ولا یكون بالضمّ والجمع وتقاسم الحصص؛ اجتماع القومیّین لا یكون إلا بوحدة

الروح، وهذه لن تكون إلا بالدرس الواعي المنظّم لكتابات الزعیم وتاریخ الحزب الذي هو التزام بالقسم “….وأؤیّد زعیمه
وسلطته،…”. كلّ قوميٍّ اجتماعيٍّ أجاب بـ”نعم” واثقة عند أداء قَسَمه، لا بدّ یستذكره في كلّ لحظة، لیكون جدیرًا بالانتماء إلى

أعظم حركةٍ قومیّة، منطلقها وغایتها نهضة سوریة، واتّجاهها واضح: مصلحة سوریة.

أیّها الرفقاء

دا ا، عاملاً موحا وهو الوعي القوميّ واتّخاذ القومیّة عاملاً روحیا داخلیإنّ الحركة القومیّة الاجتماعیّة، قد حقّقت شیئًا أساسی“
ها القوى القومیّة في إرادة واحدة وعمل منظّم واحد نحو غایات الأمّة العظیمة. هذا النسیج الجدید من الإرادة القلوب والأفكار، موج

والأفكار هو شيء ضروري جدًا، شيء لا یُستغنى عنه مطلقًا للنهوض بالأمّة من الحضیض الذي وصلت إلیه وللتقدّم بها نحو
میادین الحیاة الواسعة. كلّ محاولة بدون هذا النسیج، بدون هذه الوحدة الروحیة الفكریة في الإرادة والعزیمة المرتكزة إلى شيء

حقیقي واقعي، إلى مجتمع واحد في حیاة واحدة ومصیر واحد، بدون هذا الأساس لا یمكن النهوض ومواجهة الأفكار بأمل
الانتصار.” (سعاده، خطاب في طلاب الجامعة الأمیركانیة، 16 أیار 1949)

الإرادة والعزیمة لا تكونان مع نفسیٍّة خائفة مترجرجة المناقب، بل إنّ المناقب القومیّة الاجتماعیّة هي شرط أساسي لتحقیق وحدة
الروح والوعي القومي اللذین أرادهما سعاده في الحزب، وفي القومیین الاجتماعیّین. وهذه المناقب، أو هذا الالتزام بالواجب، هو

عماد الانتصار، ولن یكون لنا نهضة إلاّ به.
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